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الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسََّســـت نهاية حزيـران 
2011، غير حكومية، مُُستقلة، اعتمدت عليها المفوضيــــة 

الساميـــــة لحقــــوق الإنســــان مصــــــدراًً أساسيـــــــاًً في جميـــع 
تحليلاتهــا التي أصدرتهـــــــا عن حصيلـة الضحايا في سوريا.
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بيــــــان 
بــــدء محاكمـــــة الضابطيــــن السابقيـــــــن 
خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة في النمسا 

الشََّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت
 124 حالة اعتقال تعسفي و4 حالات اختفاء قسري 

في فترة رئاسة الحلبي لفرع أمن الدولة

يمثل خطوة متقدمة في مسار المساءلـة عن 
الانتهاكـــــات الجسيمــــة المرتكبة فـــــي ســــــــــــوريا، 
ويؤكد أهمية التوثيق طويل الأمد للجرائم الدولية
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افتتحــت المحكمــة الإقليميــة فــي فيينــا، النمســا، بتاريــخ 1 حزيران/يونيــو 2026 أولــى جلســات 
فــي   )335 )الفــرع  الدولــة  أمــن  لفــرع  الســابق  الرئيــس  الحلبــي،  الســابق خالــد  العميــد  محاكمــة 
محافظــة الرقــة، إلــى جانــب الضابــط الســابق مصعــب أبــو ركبــة، الــذي كان يشــغل منصــب رئيــس 
قســم التحقيقــات فــي الشــرطة الجنائيــة فــي محافظــة الرقــة، وذلــك فــي إطــار تطبيــق مبــدأ الولايــة 

القضائية العالمية على الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة في سوريا.

وتُُعــد هــذه القضيــة مــن أبــرز القضايــا المرتبطــة بالمســاءلة عــن الانتهــاكات المرتكبــة فــي ســوريا أمــام 
المحاكــم الأوروبيــة، نظــرًًا إلــى المواقــع الوظيفيــة التــي شــغلها المتهمــان ضمــن المنظومــة الأمنيــة فــي 
2011 و2013. كمــا تكتســب أهميــة خاصــة لكونهــا  الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي  الرقــة خلال  محافظــة 
تشــمل محاكمــة خالــد الحلبــي، الــذي يُُعــد مــن أعلــى المســؤولين الأمنييــن الســوريين الســابقين الذيــن 
مثلــوا أمــام القضــاء الأوروبــي علــى خلفيــة اتهامــات تتعلــق بانتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان ارتُُكبــت 
خلال النــزاع الســوري. وتُُعــد كذلــك مــن أوائــل القضايــا فــي النمســا التــي يُُطبــق فيهــا مبــدأ الولايــة القضائيــة 
العالميــة علــى مســؤولين أمنييــن أجانــب متهميــن بارتــكاب انتهــاكات جســيمة خــارج الأراضــي النمســاوية، 

ما يجعلها سابقة قانونية مهمة في مسار محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا.

وتنظــر المحكمــة فــي اتهامــات تتعلــق بالتعذيــب والإكــراه والعنــف الجنســي والتســبب بــأذى جســدي 
خطيــر بحــق محتجزيــن ومدنييــن فــي محافظــة الرقــة خلال الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2011 و2013. 
وقــد دفــع المتهمــان ببراءتهمــا مــن التهــم المنســوبة إليهمــا خلال الجلســة الافتتاحيــة، فيمــا تســتند القضيــة 

إلى ملف واسع من الأدلة والشهادات والوثائق التي جُُمعت على مدى سنوات من التحقيقات.

تؤكــد الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنََّ هــذه المحاكمــة تشــكل محطــة مهمــة فــي الجهــود الدوليــة 
الراميــة إلــى مكافحــة الإفلات مــن العقــاب وتحقيــق العدالــة للضحايــا الســوريين، كمــا تؤكــد أهميــة 
الاســتمرار فــي ملاحقــة المســؤولين فــي نظــام الأســد المشــتبه فــي تورطهــم بارتــكاب جرائــم التعذيــب 
والاختفــاء القســري والعنــف الجنســي والاعتقــال التعســفي وغيرهــا مــن الانتهــاكات الجســيمة التــي 
ارتُُكبــت فــي ســوريا منــذ آذار/مــارس 2011، وهــي جرائــم لا تســقط بالتقــادم. وتؤكــد أيضًًــا أنََّ حفــظ 
الأدلــة وتوثيــق الانتهــاكات بصــورة مهنيــة ومســتقلة يــظلان عامليــن حاســمين فــي تمكيــن الســلطات 

القضائية من ملاحقة المسؤولين عنها حتى بعد مرور سنوات طويلة على ارتكابها.
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أولًًا: خلفيــــــة عــن المتهميــن وموقعهمــا ضمــن البنيــة 
الأمنية السـوريـــــة

شــغل العميــد خالــد الحلبــي، وهــو مــن مدينــة الســويداء، منصــب رئيــس فــرع أمــن الدولــة )الفــرع 335 التابــع لإدارة 
المخابــرات العامــة( فــي محافظــة الرقــة منــذ عــام 2008، واســتمر فــي هــذا المنصــب حتــى آذار/مــارس 2013. 
وكان الفــرع الــذي أداره جــزءًًا مــن منظومــة الأجهــزة الأمنيــة الســورية التــي اضطلعــت بــدور محــوري فــي عمليــات 
التــي أعقبــت  الاعتقــال والملاحقــة الأمنيــة والتحقيــق مــع المعارضيــن والناشــطين والمتظاهريــن خلال الفتــرة 
انــدلاع الاحتجاجــات فــي آذار/مــارس 2011. كمــا كان فــرع أمــن الدولــة فــي الرقــة جــزءاًً مــن منظومــة أمنيــة مركزيــة 

تخضــع لإدارة المخابــرات العامــة فــي دمشــق.

وتشــير البيانــات الموثقــة إلــى أنََّ الانتهــاكات التــي وقعــت داخــل مراكــز الاحتجــاز فــي محافظــة الرقــة خلال الفتــرة 
موضــوع الاتهــام ارتبطــت بالبنيــة الهرميــة للأجهــزة الأمنيــة الســورية، وبــأدوار متعــددة شــملت مســتويات القيــادة 
والإشــراف والتنفيــذ. وتستنــد التحقيقــات الجاريــة إلــى مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة فــي القانــون الجنائــي 
الدولــي، بمــا فــي ذلــك مبــدأ “مســؤولية القائــد” أو “المســؤولية الرئاســية” فيمــا يتعلــق بالمســؤولين فــي المواقــع 
القياديــة، إضافــة إلــى المســؤولية الجنائيــة المباشــرة أو المســؤولية بالمســاهمة فــي الأفعــال الإجراميــة بالنســبة 

إلــى الموظفيــن الذيــن تولــوا أدوارًًا تنفيذيــة أو تحقيقيــة، وذلــك وفــق مــا ستثبتــه المحكمــة المختصــة.

وبحســب البيانــات الموثقــة لــدى الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، لــم يُُعيََّــن خلــف للحلبــي فــي 
رئاســة الفــرع بعــد تركــه منصبــه فــي آذار/مــارس 2013، نتيجــة خــروج محافظــة الرقــة عــن ســيطرة 

قــوات نظــام الأســد.

التحقيقــات فــي الشــرطة الجنائيــة فــي  أبــو ركبــة، فــكان يشــغل منصــب رئيــس قســم  المقــدم مصعــب  أمــا 
محافظــة الرقــة خلال الفتــرة ذاتهــا. وارتبطــت مهامــه الوظيفيــة بعمليــات التحقيــق والاســتجواب ضمــن نطــاق 
عمــل الشــرطة الجنائيــة فــي المحافظــة، فــي ســياق البنيــة الأمنيــة التــي كانــت قائمــة فــي الرقــة خلال الفتــرة 

الممتــدة بيــن عامــي 2011 و2013.

وخلال تلــك المرحلــة، شــهدت محافظــة الرقــة تصاعــدًًا فــي عمليــات الاعتقــال والملاحقــة الأمنيــة التــي اســتهدفت 
فــي  المشــاركين  مــن  وغيرهــم  الإنســان  عــن حقــوق  وإعلامييــن ومدافعيــن  وناشــطين ســياسيين  متظاهريــن 

الحــراك الشــعبي، وذلــك فــي ســياق السياســات الأمنيــة التــي اتبعهــا النظــام فــي مواجهــة الاحتجاجــات.
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ثانيًًا: السياق القانوني للمحاكمة

تعــود جــذور القضيــة إلــى جهــود توثيــق وتحقيــق امتــدت عــدة ســنوات منــذ عــام 2016، وشــملت جمــع وتحليــل 
الفتــرة  الرقــة خلال  فــي محافظــة  الدولــة  أمــن  بفــرع  المرتبطــة  المزعومــة  بالانتهــاكات  المتعلقــة  المعلومــات 
الممتــدة بيــن عامــي 2011 و2013. وقــد تضمنــت هــذه الجهــود تتبــع المســارات المهنيــة لعــدد مــن المســؤولين 
الســابقين فــي الأجهــزة الأمنيــة الســورية، بمــن فيهــم خالــد الحلبــي ومصعــب أبــو ركبــة، بعــد مغادرتهمــا ســوريا، 
وجمــع وتحليــل شــهادات ناجيــن وشــهود ومطلعيــن ســابقين علــى آليــات عمــل الأجهــزة الأمنيــة، إضافــة إلــى دراســة 

أنمــاط الانتهــاكات وســياقاتها المؤسســية.

وأفضــت هــذه الجهــود إلــى فتــح تحقيقــات قضائيــة فــي النمســا استنــادًًا إلــى مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة. وفــي 
إطــار تلــك التحقيقــات، أوقفــت الســلطات النمســاوية خالــد الحلبــي أواخــر عــام 2024، كمــا أوقفــت مصعــب أبــو 
ركبــة، للاشــتباه بضلوعهمــا فــي انتهــاكات جســيمة يُُزعــم أنََّهــا ارتُُكبــت فــي محافظــة الرقــة خلال الفتــرة المشــمولة 
بالتحقيــق. وشــكل توقيــف المتهميــن خطــوة أساســية فــي مســار القضيــة، أتاحــت للســلطات القضائيــة اســتكمال 

إجــراءات التحقيــق وجمــع الأدلــة والاســتماع إلــى الشــهود والضحايــا.

واعتمــدت التحقيقــات اللاحقــة علــى مجموعــة مــن الأدلــة والوثائــق الرســمية، إضافــة إلــى شــهادات ناجيــن وشــهود 
وخبــراء مطلعيــن علــى عمــل الأجهــزة الأمنيــة الســورية. وفــي تشريــن الثاني/نوفمبــر 2025، أعلنــت النيابــة العامــة 
النمســاوية توجيــه لائحــة اتهــام رســمية بحــق كل مــن خالــد الحلبــي ومصعــب أبــو ركبــة، بعــد اســتكمال التحقيقــات 
وتقييــم الأدلــة المتوافــرة، ليُُحــال الملــف لاحقًًــا إلــى المحكمــة الإقليميــة فــي فيينــا للنظــر فيــه وفــق الإجــراءات 

القضائيــة المعتمــدة.

2026. وتستنــد  1 حزيران/يونيــو  بتاريــخ  المحاكمــة  أولــى جلســات  فــي فيينــا  الإقليميــة  المحكمــة  وافتتحــت 
القضيــة إلــى مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة الــذي يجيــز للســلطات القضائيــة الوطنيــة ملاحقــة بعــض الجرائــم 
الدوليــة الجســيمة المرتكبــة خــارج إقليــم الدولــة، بمــا فــي ذلــك جرائــم التعذيــب والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم 

الحــرب.

ووفقًًــا للادعــاء العــام النمســاوي، تتعلــق القضيــة بوقائــع يُُزعــم أنََّهــا ارتُُكبــت فــي محافظــة الرقــة خلال الفتــرة 
الممتــدة بيــن نيســان/أبريل 2011 وآذار/مــارس 2013، وتشــمل اتهامــات بالتعذيــب والإكــراه المشــدد والعنــف 
الجنســي والتســبب بأذى جســدي خطير بحق أشــخاص احتُُجزوا على خلفية نشــاطهم السياســي أو مشــاركتهم 

فــي الاحتجاجــات.

وتشــير وثائــق الادعــاء إلــى أنََّ ملــف القضيــة يتضمــن ادعــاءات تتعلــق بمــا لا يقــل عــن 21 ضحيــة تعرضــوا لانتهــاكات 
تدخــل ضمــن نطــاق الاتهامــات، مــع اختلاف طبيعــة الأفعــال المنســوبة إلــى كل مــن المتهميــن بحســب الــدور 
التحقيــق  عمليــات  فــي  المشــاركة  حيــث  مــن  أو  والإشــراف  القيــادة  حيــث  مــن  ســواء  منهمــا،  لــكل  الوظيفــي 

والاســتجواب.

وقــد دفــع المتهمــان ببراءتهمــا خلال الجلســة الافتتاحيــة، ومــن المتوقــع أن تســتمع المحكمــة خلال الجلســات 
التــي جُُمعــت خلال  إلــى مناقشــة الأدلــة والوثائــق  إلــى شــهادات الضحايــا والشــهود والخبــراء، إضافــة  المقبلــة 

المختلفــة. التحقيــق  مراحــل 
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بدء محاكمة الضابطين السابقين خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة في 

النمسا يمثل خطوة متقدمة في مسار المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة 
المرتكبة في سوريا، ويؤكد أهمية التوثيق طويل الأمد للجرائم الدولية

ثالثًًا: مساهمة الشََّبكة السورية لحقوق الإنسان

منــذ عــام 2011، عملــت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى توثيــق الانتهــاكات المرتكبــة فــي ســوريا وفــق 
منهجيــة تعتمــد علــى جمــع الشــهادات والتحقــق المتقاطــع مــن المصــادر وحفــظ البيانــات فــي قواعــد معلومــات 

تراكميــة.

وفيمــا يتعلــق بمحافظــة الرقــة والفتــرة التــي تولــى خلالهــا خالــد الحلبــي رئاســة فــرع أمــن الدولــة، وثقــت 
الشََّــبكة مــا لا يقــل عــن 124 حالــة اعتقــال تعســفي نفذهــا فــرع أمــن الدولــة فــي المحافظــة، أُُفــرج عــن أصحابهــا 

ــا، إضافــة إلــى مــا لا يقــل عــن 4 حــالات اختفــاء قســري نُُســبت إلــى الفــرع ذاتــه خلال الفتــرة نفســها. لاحقًً

كما جمعت الشََّبكة شهادات لناجين من الاحتجاز توثق أنماطًًا متكررة من التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات 
داخــل مراكــز الاحتجــاز التابعــة للأجهــزة الأمنيــة فــي الرقــة، وحفظــت هــذه البيانــات ضمــن قواعدهــا التوثيقيــة التــي 

تُُســتخدم لدعم جهود المســاءلة والعدالة.

ودعمــت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أيضًًــا جهــودًًا صحفيــة استقصائيــة تناولــت ملــف الانتهــاكات المرتبطــة 
بالأجهــزة الأمنيــة الســورية، مــن خلال توفيــر معلومــات وبيانــات موثقــة تتعلــق بالبنيــة المؤسســية وســياقات العمــل 

والانتهــاكات الممنهجة.

وقــد شــملت المعلومــات التــي وثقتهــا الشَّـَـبكة بشــأن فــرع أمــن الدولــة فــي محافظــة الرقــة خلال فتــرة رئاســة 
الحلبــي مــا يلــي:

عــدم تعييــن خلــف لــه فــي منصــب رئاســة الفــرع بعــد عــام 2013 نتيجــة خــروج الرقــة عــن ســيطرة ■	
قــوات نظام الأســد.

توثيق أنماط الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري داخل مراكز الفرع.■	

تسجيل إفادات ناجين حول ظروف الاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة.■	

وتؤكــد الشََّــبكة أنََّ دورهــا يقتصــر علــى التوثيــق وحفــظ الأدلــة وتقديــم المعلومــات الموثوقــة، بينمــا يبقــى التكييــف 
ــبكة أّنَّ القيمــة الأساســية لهــذا  القانونــي النهائــي للمســؤولية الجنائيــة مــن اختصــاص القضــاء حصــرًًا. وتــرى الشََّ
الجهــد لا تقتصــر علــى توثيــق الانتهــاكات لأغــراض الرصــد التاريخــي، وإنََّمــا تمتــد إلــى تمكيــن هيئــات التحقيــق 
والادعــاء والمحاكــم الوطنيــة والدوليــة مــن الوصــول إلــى مصــادر معلومــات موثوقــة تســاعد فــي كشــف الحقيقــة 

وتحديــد المســؤوليات الفرديــة والمؤسســية.

ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنََّ المســاءلة عــن جرائــم التعذيــب والإخفــاء القســري والعنــف الجنســي  تؤكــد الشََّ
والقتــل خــارج نطــاق القانــون تمثــل حقًًــا أصيــلًًا للضحايــا وركنًًــا أساســيًًا مــن أركان العدالــة الانتقاليــة وســيادة 

القانــون.

ــبكة الســلطات القضائيــة فــي مختلــف الــدول التــي تعتمــد الولايــة القضائيــة العالميــة إلــى  وتدعــو الشََّ
مواصلــة التحقيــق فــي الجرائــم المرتكبــة فــي ســوريا، وتعزيــز التعــاون القضائــي الدولــي والوطنــي، 
وضمــان مشــاركة الضحايــا بصــورة فعالــة وآمنــة فــي إجــراءات التقاضــي، بمــا يســهم فــي تحقيــق 

العدالــة وإنصــاف الضحايــا وترســيخ مبــدأ عــدم الإفلات مــن العقــاب.
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